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 تلقي "Hٔبي :كر الباقلاني:" للإعجاز القرHنيٓ 

 د/ ~لي بختي >امعة ز�ن 

 الجزا�ر  -~اشور الجلفة  

 مقدمة 

هذه المقاربة الت¦لیلیة لجهود "Hٔبي :كر الباقلاني" في الإعجاز، بناء تصورات هذا العالِم ÝسRتعید  

من Vلال كتابه "إعجاز القرHنٓ"، وهي عمل یدVل ضمن م¢ظومة قرائیة تهدف إلى  القرHنيٓللإعجاز 

إ~ادة بعث �راثنا العربي، واس ¢طاقه لمعرفة طبیعة السRیاقات الفكریة ا�تلفة التي Hٔنتجت لنا ذVيرة 

 . وم�نو~ةمعرفyة غز=رة 

، الهجري الثاني ق�½ إلى القرن وما الرابع، إن السRیاق الفكري اîي كان سائدا في القرن الهجري

عند  والبرهنةوهي Hٔدh تمثلّ Hٔساس الحKاج 1كان هدفه ا[فاع عن العقائد الإيمانیة �ٔ.دh العقلیة

تیارات `مyة مختلفة، یدافع كل­  وظهوركان |خ�لاف في هذا السRیاق الفكري  ومنهاالمتكلمين؛ 

مذهبان  وهماما قام به "المعتزh" و "أ.شعریة"؛  وHٔ:رزهاالمذهبي ال�مي،  وتوjهتیار عن Hرٓائه 

 .المبادئ والنتائج، مما نتج عنه تعارض في والنقليمثلان طرفي |سRتقطاب بين Hٔولو�ت العقل 

من العلماء في قضیة الإعجاز، محاولين الإ>ابة  خضم هذا المناخ الفكري السائد Hٔلفّ كثير وفي

فة، ومرتبطة عند بعضهم  وقولهم~لى إشكالات ~دیدة مرتبطة عند بعضهم بنفيها من Hٔساسها  vلصر�

 ب@دhٔ الإعجاز ا[امغة. ومواjتهم~لى القرHنٓ  والمدّ~ينثم م¢اقشة المنكر=ن  ومنا.خٓر ٕ�قرارها، 

ف في هذه ال  ِّ قضیة، إلا Hٔنها لا تعطي الإ>ابة المطلقة ¼كلّ حyثیّاتها ومكامنها؛ ٔ.ن لكن �لرغم مما Hٔل

 فإن ªدود (|نقراء) لهذه المس@hٔ لا تنغلق. و�لتاليأ.سRئ6 حول الإعجاز لا تنقطع، 

 

~لى المبتد~ة المنحرفين في   والرد یعرِّف "ا:ن V>ون" ~لم ال�م ب@نٔه: "~لم یتضمن الحKاج عن العقائد الإيمانیة �ٔ.دh العقلیة،  -1
  2004: عبد الله محمد ا[رو�ش، الطبعة أ.ولى، 205/ 2السRنة ". مقدمة ا:ن V>ون،  وHٔهل |عتقادات عن مذاهب السلف 

 دمشق، دار یعرب. 
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وهو مدونة  -ïî فإننا لا Hزعم ب@نٔ تلقي "الباقلاني" للإعجاز من Vلال كتابه "إعجاز القرHنٓ"

=كشف عن حقyقة مطلقة للإعجاز، وإنما هي وjة نظر قدWّا،  -تي نقوم بها ا[راسة البحثیة ال

تدVل ضمن م¢ظومة قرائیة لها Hٔصولها المرجعیة التي �رتبط بخصوصیة المذهب ال�مي اîي التزم 

 به "الباقلاني" ودافع عنه.

لقضیة الإعجاز عند   والتلقي |نقراء  هو ªدود الموسوم  هذا البحث اîي سRیعالجه  والإشكال 

 تفكyك هذا ال ساؤل إلى HٔسRئ6 فرعیة تتعلق بما یلي:    ويمكن "إعجاز القرHنٓ"؟    "الباقلاني" من Vلال كتابه 

 الجهاز القرائي عند "الباقلاني" وخصائصه. 

 المنهج القرائي اîي اعتمده في تحلیل قضیة الإعجاز. 

 "إعجاز القرHنٓ". ابهالإضافة النوعیة التي قدWا "الباقلاني" من Vلال كت 

البدء في معالجة الإشكال المطروح لا بدّ Hٔن نقف عند مراªل تلقي الإعجاز �لنظر إلى الوقع  وق�ل

 نتحرّى في ذï الإيجاز الشدید نظرا لمق�ضیات هذا المقال.        ونحنالجمالي اîي ªHٔدثه القرHنٓ، 
 

 المنهجي             والتفسيرالوقع الجمالي للإعجاز بين التذوّق الفطري  

�كشفان عن تطوّر مرªليّ mلوقع الجمالي اîي  وهمايمك¢نا Hٔن نميز بين مرªلتين لتلقي الإعجاز، 

حصرهما في مر6ª التذوق الفطري Îير  ويمكنالمتلقين،  حسب Hٔحوال وذªHٔïدثه القرHنٓ الكريم، 

 .والتعلیلالمعللّ، ثم في مر6ª التفسير 

 الجمالي Îير المعلل:    والوقع التذوّق الفطري  -1

الوقع الجمالي اîي تجلى في  واªٕداثهاتصال ببدا�ت Hزول القرHنٓ الكريم،  الإعجاز لتلقي كان

Hٔحوال المتلقين وردود Hٔفعالهم، وذï في مر6ª كان العرب قد بلغوا ش@ؤا عظ8 في البلاÎة 

إنما كان توطیدا ÿ  من Hٔمر ال�م العربي وXريخه ۔ والفصاªة والبیان، إذ Hٔن ما سRبق ~لى القرHنٓ۔

فكان القرHنٓ معجزة Hٔذعنت لها HٔلسRنة العرب  ،1لظهوره وتناهیا إلیه كما =رى "الرافعي" وتهیئة
 

 9، بيروت، دار الك�اب العربي، الطبعة  158النبویة،   إعجاز القرHنٓ والبلاÎة م،  1973لرافعي، مصطفى صادق،  ینظر: ا  1

2

Dirassat, Vol. 22 [2020], No. 24, Art. 2

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/dirassat/vol22/iss24/2



29 

 

العارفين ب@سٔالیب ال�م، ف@فٔضى ذï إلى الحيرة وا[هشة الجمالیة من Hٔسرار هذه البلاÎة 

واسRتطاعوا Hٔن یدرfوا هذا الإعجاز Zسلیقتهم العربیة  والفصاªة والبیان التي لم یعهدوها في `م قطّ،

 .1وبیان وفصاªةح�اهم الله تعالى من ذوق  السليمة، وما

من Hٔخ�ار عن ªال المشركين مع القرHنٓ  - وسلمصلى الله ~لیه  -ما ذُكِر في سيرة المصطفى ولعلّ 
نا عن مر6ª البدایة في التعرّف ~لى الإعجاز، Îير Hٔن ما ذfر من K الكريم حy¯ تلقوه Hٔول مرة، تن� 

îي یغیب عنه التعلیل لهذه هذه أ.خ�ار لم تتعدّ الوصف، وهو ما =كشف عن تذوقهم الفطري ا
 والإعراض!مع هذا التذوق اîي لم �سRتطع بعضهم إخفاءه كانت المكا:رة  الظاهرة، لكن

 ﴿حم  -صلى الله ~لیه وسلمّ  -سمع `م الله تعالى من رسوÿ  -وكان سRید قومه  -فعتبة :ن ربیعة 
لتَ Hٓ�تهُُ قرءاN    من الرحمانِ الرحيمِ تنزیلٌ  ا لقومٍ یعلمون كتابٌ فصُِّ   Zشيرًا ونذ=رًا ف@عٔرضَ Hٔكثرُهمُ فهُم لا   عربی/

vنا   �سْمَعُون وقالوُا قلوبنُا في Hٔكنvةٍ ممّا تدعُوN إلیه وفي Hذٓانِنا وقْرٌ ومن بیSِ¢ا وب+ِ¢كَ حKَِابٌ فاعملْ اِن
 -اHته�ى رسول الله ظهره معتمدا ~ليهما �سRتمع م¢ه، ثم  . Hٔنصت ÿ عتبة، وHٔلقى یدیه Vلف2~امِلوُن﴾

إلى ما اHته�ى إلیه في السورة ثم قال �Hٔ" � :ÿ الولید" قد سمعت ما سمعت  -صلى الله ~لیه وسلمّ 
ف@نٔت وذاك، فكان Hٔن تحقق الت@ثٔير وا[هشة ال�=ن ªHٔد²ما القرHنٓ، وهو ما یدلّ ~لیه قول "Hٔبي 

هو �لشعر ولا �لسّحر ولا �لكهانة، الولید" إني سمعت قولا والله ما سمعت مÍَ½ قطّ، والله ما 
وهناك Hٔخ�ار كثيرة تدلّ ~لى Hٔن قضیة الإعجاز  3ثم قال: والله لیكوHنّ لقوÿ اîي سمعت نب@ٔ عظيم

لها إرهاصات م¢ذ بدء Hزول القرHنٓ الكريم، من ذHٔ ïیضا ما لهج به "الولید :ن المغيرة" حy¯ قال 
ن Hٔصَ½ لعذْقٌ(لعذِقٌ) و إن فر~ه لجناة (ما جُني من كلّ ثمرٍَ)  عن القرHنٓ: والله إن لقوÿ لحلاوة و إ 

و Îير هذا كثير، مما یبينّ fسر القرHنٓ ٔ.فق انتظار المشركين اî=ن كانوا یظن­ون Hٔنه `م من ق�یل 
 `Wم. 

، كما والت@ثٔيرÎير Hٔن ما ورد عن تلقي الص¦ابة الكرام mلقرHنٓ =كشف عن شدة هذا الوقع 

ما تؤكدّه ردود Hٔفعالهم الإيجابیة، بحیث تحولوا من ªال   وهوترافهم ب@نٔه `م معجِز، =كشف عن ا~
.hٔ@نٓ في هذه المسHلقرm د من ~لماء الإعجاز عن الجانب الت@ثٔيريªير واÎ ال، وتحدثª إلى 

 

 م 1978، القاهرة، مك�بة ا¼كلیات أ.زهریة،  1، ط 12الإعجاز في نظم القرHنٓ   ، شRیخون، محمود السRیّد   -  1

 4۔ 1فصلت    -  2
3-   ،Rبو محمد :ن عبد المHٔ ،شر والتوزیع، 167/ 1السيرة النبویة، ینظر: ا:ن هشامSلm 2004، القاهرة، المك�ب الثقافي 
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 قصة "جُ�ير :ن مُطعِم :ن ~ديّ"۔ ~لى هذا، وكذïدلیل فقصة سRیدNّ عمر ۔رضي الله عنه ۔ 

 . 1هذا كثير، ذfر بعضها "الباقلاني" في كتابه اîي نحن بصدده وÎيرعنه۔ رضي الله 

 والتذوّقٔ.سRباب ا[هشة الجمالیة  والتفسيرالطبیعي Hٔن یغیب في هذه المر6ª التعلیل  ومن

 بعد.    والبلاغیة؛ ٔ.ن هذه المر6ª لم ت �لور فيها العلوم اmلغویة و>لّ ل�م المولى عزّ 

 التفسير المنهجي mلوقع الجمالي:   -2

، بل كانت م¢اقشات  والنظرفي بدایة مر6ª التفسير المنهجي لم ÝسRتقلّ قضیة الإعجاز �لبحث 
رHنٓ"، وكتاب "Hٔبي ، كما في كتاب "ا:ن ق�یبة" "ت@ؤیل مشكل القوالمعجزةحول قضا� تتصل �لنبوّة 

"Hٔبي الحسين الخیّاط" "|نتصار" اîي نقض  وكتابالحسن أ.شعري" "مقالات الإسلامyين"، 
هذه المر6ª بمثابة  وكانت  2فyه كتب "الراوندي": "الزمرّد" و "ا[امغ" و "الفرید" في نظم القرHنٓ

 ا¼تمهید لانفراد قضیة الإعجاز �ه}م العلماء في مصنفاتهم.

ضم هذه المر6ª نجد ~لماء ال�م من معتزh وHٔشاعرة قد Hٔسهموا بقدر وافرٍ في تفسير خ وفي
�لبحث في قضا� الإعجاز، فكثرت مؤلفاتهم،   وذïهذا الوقع الجمالي اîي ªHٔدثه النص القرHنيٓ، 
 Hٔخرى اك ست طابعا ت@ؤیلیا عند بعضهم. وHٔحyاNوHٔضحت القضیة �ك سي طابعا تفسير� تعلیلیا، 

فت الرسائل والك�ب والمصنفات mلرد ~لى الشعوبیين وÎيرهم ممن طعنوا في القرHنٓ الكريم،  ِّ ف@لٔ
ه) "نظم القرHنٓ" و كتاب "Hٔبي عبد الله محمد :ن =زید 255-ه159;ك�اب "عمرو :ن بحر الجاحظ (

  :ن Hٔبي وكتاب "Hٔبي :كر عبد الله   3ه) "إعجاز القرHنٓ في نظمه و ت@لٔیفه" 306الواسطيّ" المعتزليّ (ت: 
-ه296( المعتزلي "Hٔبي الحسن الرّماني" ه) "نظم القرHنٓ"، ورسا316h-ه230داود السجسRتاني(

ه) في "بیان 388-ه319ه)  "النكت في إعجاز القرHنٓ"، و رساh "سل8ن الخطّابي" الشافعي(384
 قرHنٓ" وكتاب "Hٔبي ه) "إعجاز ال 402-ه 338القرHنٓ" وكتاب "Hٔبي :كر الباقلاني" المالكي أ.شعري( إعجاز 

حyث Hٔفرد فصلا م¢ه لإعجاز القرHنٓ، و  ه) "المغني"415-ه359( الحسن عبد الجبار" المعتزلي
لعبد القاهر الجر>اني" الشافعي  وكتاب "دلائل الإعجاز" "الرساh الشافyة في إعجاز القرHنٓ"

 

   1971مصر، دار المعارف،    27القرHنٓ،    الطیّب، إعجاز ینظر: الباقلاني، Hٔبو :كر محمد :ن   -1

، مصر،  3ط ، 19ا:ن أ.زرق، دراسة قرHنٓیة لغویة بیانیة  ومسائل ینظر: بSت الشاطئ، ~ا¥شة عبد الرحمان، الإعجاز البیاني mلقرHنٓ  -2
 2004دار المعارف،  

، تح: إحسان عباس،  Hٔ4 /269بناء الزمان،  وHٔنباء ا:ن yVكان، Hٔبو العباس شمس ا[=ن Hٔحمد :ن محمد :ن Hٔبي :كر، وفyات أ.عیان  -3
 م. 1978وت، دار صادر،  بير 
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"فخر ا[=ن الرازي"  ه)، و كتاب "نهایة الإيجاز في درایة الإعجاز" لــ471-ه400أ.شعري(
 ه)...إلخ. 606-ه544الشافعي أ.شعري(

~لى  والوقوفهذه المدوNّت لها �لغ أ.همیة في معرفة الحدود |نقرائیة لقضیة الإعجاز،  وكلّ 

 .    وت@ؤیلا وتفسيراتعلیلا  ومكامنهادلائلها 

 القرHنٓ" Hٔبي :كر الباقلاني" من Vلال كتابه "إعجاز   تلقي الإعجاز عند" 

 ه)403-هHٔ")338بو :كر الباقلاني"  -1

"الباقلاني" البصري، و هو  هو محمد :ن الطیب :ن محمد :ن جعفر :ن القاسم، المعروف بـــ

 ، من Hٔ:رز ~لماء "القرن الرابع"1قاض من fبار ~لماء ال�م، و[ في "البصرة" و سكن "بغداد"

Hٔرس½ "عضد ا[وh" إلى مR الروم فعرف المR 2الهجري، لقّب ZسRیف السRنة و لسان أ.مة

Vبره و تبين ÿ محّ½ من العلم، و عجب من فطنته و وقعت ÿ الهیبة في نفسه من كتبه: "إعجاز 

في ~لم ال�م" و "تمهید أ.وائل   القرHنٓ" و "الإنصاف ف8 يجب اعتقاده و لا يجوز الجهل به

و "م¢اقب أ.ئمة أ.ربعة" و "التقریب و الإرشاد  وتلخیص ا[لائل" و "هدایة المسترشد=ن"

(الصغير)، و "|نتصار mلقرHنٓ" و"دقائق ال�م  الرد ~لى من Vالف الحق من أ.وائل وم¢ت¦لي 

 الإسلام"، و Îيرها من المؤلفات. 

 مالكي المذهب الفقه�ي، Hٔشعري المذهب الفكري.    وكان، والجما~ةHٔما مذهبه فهو Hٔهل السRنة 

 "إعجاز القرHنٓ":   كتاب  -2

  Hٔ3نه �بٌ في الإعجاز ~لى ªِدة  المت@خّٔرون من بعد "الباقلاني"  Hٔشار  Hٔما كتابه "إعجاز القرHنٓ" فقد 
لما Hٔراده المؤلف في هذا الك�اب فقد   ووفقا حyث Hٔنه عني بتعلیل هذه الظاهرة من وجوهها المتعددة، 

  وذï ا Hٔن یث�ت Hٔن القرHنٓ معجزة، دبجّه بمقدمة ثم قسّمه إلى سRتة عشر فصلا، Hٔراد من Vلاله 
 :  وهي التي �تمفصل فيها فصول الك�اب :رمّتها    بتفصیل ا[لاh ~لى ذï من Vلال المحاور أ.ساس 

 .وسلماتصل به من `م الرسول صلى الله ~لیه  وما�لقرHنٓ  والت¦دّيمعجزة النبي  -

 

1 - 
، تح: محمد Hٔحمد عبد العز=ز، بيروت،  Hٔ11بو ~ذَبة، نور ا[=ن حسن :ن عبد المحسن، الروضة ا¼بهیة ف8 بين أ.شاعرة و الما�ریدیة  -2

 2020دار الك�ب العلمیة،  

   152النبویة، ص:   القرHنٓ والبلاÎة إعجاز    صادق، الرافعي، مصطفى   -3
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 بغيرهما من بدیع ال�م.Hٔو بهما المعارضة  وانتفاءمن القرHنٓ  والسجع نفي الشعر  -
 المعجِز. ونظمُهنهج القرHنٓ  -

دیةا[وافع العلمیة  وكانت  للاه}م بموضوع الإعجاز، �كمن في محاولته إزاh الشكوك التي  والعقَ
هذا موقف دفاعيّ   وفي،  1یعرض ٔ.فهاWم من الطعن في و>ه المعجزة وماتعترض mلجهّال، 

 الإعجاز. وتحقق~لى صدق النبوة  والبرهان�[حض 
؛ فما صنفه "الجاحظ" مÍلا في "نظم السابق في الموضوعإلى هذا اسRتدراكه mلنقص  ویضاف

القرHنٓ" لا =رى "الباقلاني" فyه >دیدا �شفي الغلیل، إذ لم =زد فyه ۔ حسب رHٔیه ۔ ~لى ما ذfره 
 . 2=كشف عما یلت�س في Hٔكثر هذا المعنى ولمالمتكلمون ق�½، 

 الجهاز القرائي عند "الباقلاني":  -3

في جم6 أ.دوات والقوا~د التي تتحكم في فعل القراءة [یه،  =كمن الجهاز القرائي عند "الباقلاني"
(لیات  H ساسا ~لىHٔ فإن القراءة تقوم ïîبان، وRنيٓ في الحسHیاق القرRبوضعه خصوصیة الس ïوذ

، وللإق¢اعmلفهم في مقابل ما یواjه من معضلات mلتفسير، وهذا كلهّ بغیة إيجاد قرا�ن قویة mلبرهنة 
 المعتمد ~لى المناظرة. 3ب إلى الجدل ال�مي المذهبيوهذا ما جعل كتابه Hٔقر 

القرا�ن تمثلّ نتا>ا لSشاطه القرائي التواصلي ب+¢ه وبين النص القرHنيٓ، مما شكلّ [ى  وهذه

(لیات الفهم  H لقراءة صاغتهm اصاV فقاHٔ "للإعجاز،  والتفسير"الباقلانيïن  وذHٔ رىH وفق خطوات

 jازه القرائي Hٔفضى إ¼يها، وهي �كمن في شكلها أ.وضح ضمن استراتیجیته القرائیة.  

 استراتیجیة تفسير الإعجاز عند "الباقلاني":  -4

 Hٔ-  :اري الخطاب أ.دبيq يمهRيم الخطاب تقسRمراتبه م¢طلقا   وتحدید یت@ذ "الباقلاني" من تقس
ذï من مجاري   وÎير  وخطب  ورسائل mلكشف عن وجوه الإعجاز ف�¦دّث عن ف¢ون ال�م من شعر 

ل لها في   -حسRبه   -ٔ.نها فyه البلاÎة    وتقصد الخطاب، وهي عنده Hٔصول لا یبين فيها التفاصح،  vمور یتُعمHٔ
ال�م المعهود إلى Hٔقسام لتتضح خصوصیة   ویقسّم ثم يحدّد في موضع Hخٓر Hٔشكال الخطاب،  4أ.Îلب 

 :  5ال�م المعهود لا يخرج عن أ.نواع أ.دبیة الم@لٔوفة، فه�ي إما   وهذا ،  وتفرّده   وتميزّه القرHنٓ الكريم  

 

 6إعجاز القرHنٓ،   الطیب، الباقلاني، Hٔبو :كر محمد :ن   -1
 6نفسه،   -2
 110  أ.زرق: ا:ن    ومسائل البیاني mلقرHنٓ   الرحمان، الإعجاز بSت الشاطئ، ~ا¥شة عبد  -3
 . 6  الباقلاني، Hٔبو :كر :ن محمد :ن الطیب، إعجاز القرHنٓ،  -4
 . 35نفسه،   -  5
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 Hٔ~اریض الشعر ~لى اخ�لاف Hٔنوا~ه 

 ال�م الموزون Îير المقفى 

عHٔصناف ال�م   vل المسج vالمعد 

 Hٔصناف ال�م المعدّل الموزون Îير المسجّع 

�شRبه ال�م Îير  وهومعتدلا في وزنه،  ول+س، والإفهام والإفادةال�م المرسَل فyه الإصابة  
 یتصَنعّ ÿ. ولاالمتعمّل 

 .1المقفى الموزون اîي ÿ رويّ  الموزون، والنظمفي موضع Hخٓر Hٔیضا ال�م المقفى Îير  ویذfر
إلى هذا  و�لإضافةالتعمّل هو موافقة المعایير اmلغویة والف¢یة التي تحكم هذه الف¢ون ال�مyة،  وهذا

Hٔشار "الباقلاني"  وقد 2ذfر Hٔیضا "ال�م العادي" ا[ا�ر في محاورات الناس، ٔ.ن التعمّل فyه Hٔقلّ 
ارتفا~هُ عن مواقع هذه  ولیعلمََ  ق لیُعرَفَ عظم محلّ القرHنٓإلى ما يجب في كل واªد من هذه الطر 

 . 3وب+نهاالوجوه، وتجاوزه الحدّ اîي یصحّ Hٔن تجوز الموازنة ب+¢ه 
مهف8 ذfره یصرف Hٔيّ شRبهة قد تضع القرHنٓ ضمن هذه أ.نواع أ.دبیة،  وهو عن هذه  و̀

الوجوه التي یتعالى ~ليها القرHنٓ لم �كن ب@ئّ ªال من أ.حوال مبررا mلموازنة، إلا من ق�یل تحدید 

 المفارقة الواضحة كما سنرى لاحقا.    

ینطلق "الباقلاني" من fون تلقي القرHنٓ سما~ا حجة، ولا =كون تحدیده لمسRتو�ت المتلقين:    -ب

تلقيهّا، و هنا =كمن التفاوت عنده بين المتلقين؛ بين المتلقي العربي من حyث 4حجةً إلا و هو معجزة
والمتلقي أ.عجمي، حتى �لSسRبة mلمتلقي العربي هناك المتلقي المتوسط من Hٔهل اmلسان، وهناك  

وهو اîي اسRتحكمت Hٔدواته الإبداعیة، ف@صٔبح ذا موهبة فذّة في   5المتلقي العالي المتناهي في الصنعة

م، ومن هذه المسRتو�ت �كمن المفارقة في تلقي ال�م المعجِز اîي تقع به الحKّة، ذï صنعة ال�

Hٔنه لا يمكن معرفة عجز المتوسّط من Hٔهل اmلسان Hٔو أ.عجمي، حتى یعرف عجز المتناهي في الصنعة، 

ولا یعرف المتناهي في معرفة الشعر وªده Hٔو الخطب و الرسائل وªدهما غوْر هذا الش@نٔ، ما 
 

 . 62الطیب، إعجاز القرHنٓ  الباقلاني، Hٔبو :كر :ن محمد :ن  - 1
 . 7-6نفسه،     -2
 7الباقلاني، Hٔبو :كر :ن محمد :ن الطیب، إعجاز القرHنٓ:   -3

 . 9نفسه،   - 4

 . 25نفسه،   -5
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یعرف من اسRتكمل معرفة جمیع تصاریف الخطاب و وجوه ال�م و طرُق البرا~ة؛ ٔ.نه متى سمع 

و كذï  1القرHنٓ عرف إعجازه من ªال نفسه Hٔنه لا یقدر ~لیه، فكyف بحال Îيره ممن هم Hٔقل­ م¢ه؟

راهم في �لSسRبة لXٔعجمي فهو لا یعلم Hٔن القرHنٓ معجزة إلا ب@نٔ یعلم عجز العرب عنه، فهو يجري مج

       .توّ>ه الحKة ~لیه

هناك قضا� ~دیدة طر\ا ~لماء الإعجاز من المتكلمين، تتعلق اسRتدلاÿ ~لى إعجاز القرHنٓ:  -ج

 :2وهيذfرها Îيره من العلماء،  وقدتتعلق بثلاثة Hٔمور HٔساسRیة،  وهيبوجوه إعجاز القرHنٓ، 

ل+س في مقدور ال�شر Hٔو Îيرهم من  ۔كما یعُلمَ۔ والغیبُ *Hٔن القرHنٓ یتضمن الإخ�ار عن الغیوب، 
ٍ̂ من الله.  ا�لوقات معرف�ه إلا بو

مyةّ الرسول صلى الله ~لیه  ¹H نHٔ* ّارجٌ عن نطاق النصوص  وسلمV »نَٓ نصHن القرHٔ دلیلٌ ~لى

 .وبلاغتهاال�شریة، Wما بلغت ذروة فصاحتها 

*Hٔن القرHنَٓ من Vلال المعاینة النصیة بدیعُ النظم عجیب الت@لٔیف، م�ناهٍ في البلاÎة إلى الحدّ اîي 
ي"، �سRتمد حجیّته  فإن |سRتدلال الثاني هو اسRتدلال "م¢طقي واقع وïî یعُلم عجزُ الخلق عنه.

 و|نت¦ال، وانتفاء الوضع وسلممن واقع الحال اîي عرفه العرب عن Hٔمyة الرسول صلى الله ~لیه 
Hٔما  .والعناداح�جّ به الكفّار إنما یدلّ ~لى المكا:رة  وماmلقرHنٓ الكريم Hٔمر لازمٌ من الناحyة المنطقyة؛ 

سRتخراج ا[لیل من القرHنٓ ذاته، �عتباره ، فهما قائمان Hٔساسا ~لى اوالثالث |سRتدلال أ.ول 
موضوع البرهنة ومحلّ البرهنة في الوقت ذاته، ويمكن Hٔن &سمیه |سRتدلال "النصيّ"، القائم ~لى 

 حجیّة القرHنٓ من Vلال بن+�ه النصیّة، وقد ركّز "الباقلاني" ~لى الجانبين التالیين: 

ما اصطلح  وهوا¼تميز­ النوعي: إن خروج القرHنٓ الكريم عن معهود ال�م هو م�اینة الم@لٔوف، ۔
 4و>هٌ Vاص« من وجوه الإعجاز النوعي وهو 3"نقض العادة" في كتاب "النكت" ~لیه "الرمّاني" بـــ

 :رمّتها.  ومراتبه�سRتلزم مخالفة Hٔقسام الخطاب أ.دبي 

 

 . 26-25نفسه،   -1

     35۔33الباقلاني، Hٔبو :كر :ن محمد :ن الطیب، إعجاز القرHنٓ   -2

تح: محمد Vلف الله Hٔحمد،   111 الرماني، Hٔبو الحسن ~لي :ن ~+سى، النكت في إعجاز القرHنٓ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرHنٓ،  -3
 م. 2019، القاهرة، دار المعارف،  10محمد زÎلول سلام، ط 

   2017،  والتوزیع ، الر�ض، دار كنوز إش�yلیا mلSشر  34  ) وتقديم وصف القرHنٓ �لمعجزة في التراث العربي (عرض    م¢صور، التركي، إ:راهيم :ن    -4
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لم ینظر إلى القرHنٓ ٔ¼ªد الف¢ون القولیة  والمراتب دّد هذه أ.قسام "الباقلاني" عندما ª فــــ 
 مكمن ا¼تميزّ النوعي.    وهو 1ونثرهمن jة Hٔنه مخالفٌ ¼كلّ `م العرب شعره  وإنماالإبداعیة، 

Ýسفُل، Îير Hٔن القرHنٓ ÿ ش@نٔ Hخٓر  وقدقد تعلو  و|&سKامكل نصّ ÿ در>ة من |Ýساق ف :۔

م؛  فمتى ت@مٔلت شعر الشاعر البلیغ رHٔیت التفاوت في شعره ~لى  "في ~لوّه مما يجع½ یبذ­ كلّ م�قدِّ
~لى ªدٍّ واªد في حسن  "ما نظم القرHنٓ فإن جمیع وجوهه Hٔ  "حسب أ.حوال التي یتصرّف فيها

إسفال فyه إلى  ولانحطاط عن المنزh العلیا، ا ولا، لا تفاوت فyه والرصفالت@لٔیف  وبدیع النظم 

، والقصيرةقد ت@مٔلنا ما یتصرّف إلیه من وجوه الخطاب من ا.ٓ�ت الطوی6  وكذïالرتبة ا[نیا، 

  2"يختلف واªد لافرHٔینا الإعجاز في جمیعها ~لى ªدّ 

=ركزّ "الباقلاني" ~لى الجانب الإجرائي من  Hٔسلوب القرHنٓ fسر ٔ.فق التوقعّ عند الباقلاني:  -5

 وHٔفقنتاج المفاض6 بين Hٔفق توقعّ النص القرHنيٓ  وهوHٔ>ل إثبات أ.فضلیة المطلقة mلقرHنٓ الكريم، 

 fسر هذا أ.فق mلمتلقي =كون (|Hز�ح الجمالي) اîي يحدثه القرHنٓ. ومدىتوقعّ النص الشعري، 

الشواهد القرHنٓیة  ویوردmلشRبهة ۔ یبدHٔ بنفي الشعر من القرHنٓ،  وتلافyاïî فهو ق�ل المفاض6 ۔

ïنٓ  3~لى ذHقل إلى نفي السجع من القر�Sیضا ویوردثم یHٔ ï4الشواهد ~لى ذ  Hٔثم یؤسّس لمبد
یلي  وف8من jة Hٔخرى،  والإزاªة والاªٕلالمن jة،  النقص والكمالوفق >دلیتي  المفاض6 عنده

 :ïتفصیل ذ 

 ٔH-  لال ما =كشفه "الباقلاني" من اضطرا�تV من ïدلیة النقص و الكمال: و یبدو ذ<

التي  mلمعنى، و من وهن mلترfیب الشعري إزاء النظم القرHنيٓ، فاخ�یاره لمعلقة "امرئ الق+س"

عظيم من |ه}م ~لى غرار سا�ر المعلقات، كان مقصودا من حyث هي أ.نموذج حظیت بقدر 

أ.مÍل لعمود الشعر القديم، ïî فهو یقدّم قراءة لهذه المعلقة �عتبارها Hٔنضج ما وصلت إلیه 

القصیدة العربیة من حyث بناؤها الفني، ïî فقد وضعها "الباقلاني" محلّ المناقشة و التقyيم لمبناها 

 

 م 1988، ص:  والSشر ، الباقلاني Nقدا Hٔدبیا، مصر، دار الم@مٔون mلطبا~ة  52۔ 51فاضل محمد، عبد الله،    -1

 36الباقلاني، إعجاز القرHنٓ،   -2

 بعدها  وما   51الباقلاني، إعجاز القرHنٓ:   -3

 36نفسه،   -4
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و معناها، بما یتفق مع Hٔفق توقعّ المتلقي اîي اعتاد ~لى الطبیعة النصیة الم@لٔوفة mلشعر، فه�ي لا تثير 

 في نفسه ا[هشة الجمالیة إلا ما هو معهود منها مما ÿ ~لاقة �لاسRتحسان و الإعجاب.  

من هذا قام "الباقلاني" �سRتكشاف هنات القصیدة في كثير من المواطن، فه�ي  وانطلاقا

۔ بين السوقyة المبتذh، والمتوسطة والضعیفة المرذوh، والوحشRیة الغامضة  رHٔیه ۔ حسب متهاف�ة 
وفي بعض هذه العبارات ما یدل ~لى موقف من الشاعر ومن   1معدودة بدیعة وHٔبیاتالمسRتكرهة، 

، وÎيرهما"أ.صمعي" و "Hٔبي عبیدة"  ف موقف سابقyه اî=ن Hٔشادوا بهذه القصیدة كـمعلق�ه، بخلا

 ~لى اعتبار HٔسRبقyة الشاعر في تناول كثير من المعاني.

 و=رى ۔ والثاني۔ في البی ين أ.ول  المواضع وأ.ماfنفي هذه القصیدة "التطویل" في ذfر  و=رصد

حHٔ ¯yعقب عبارته (لم یعف  والتناقضٌ  ،2العيّ  ۔عنده ۔ ضرب من وهوHٔنه لا فائدة �ر½ م¢ه 

من اعتدال ال�م  والخروج والتكلّف ،3رسمها) في الب+ت بقوÿ: فهل عند رسمٍ دارسٍ من معوّل

شفائي ~برةٌ...)،   وإنفي المعنى لاعتقاده ا[مع شافyا كافyا في: (  و|خ�لالفي:(وقوفا بها صحبي...)، 

Hٔو Vال من المحاسن  ،Hٔ4بیات القصیدة إما: ب+ت قلیل الفائدة Hٔخرى، وسا�رفما ªاج�ه إذا لحی6 

 ، 5معنى =روع ولاÿ لفظ =روق  ول+سVلوّه من المعنى،  والبدیع 

Hٔبیات قلی6   وبدائعهامن محدود محاسRنها  -عنده  -تعتبر  والتيHٔما ما اسRتKاده من هذه القصیدة 

 : 6>دا كقول الشاعر

 واع الهموم لی��ليــــ~ليّ ب@نٔ *** كموج البحر Hٔر¾ سدوÿ ولیل

 :كلكل اء»ونKازا ـHٔع وHٔردف *** هJبصل� ا تBمطىÁّ مBل هــــــفقلت ل

في محاوh م¢ه ، 7فهو =رى Hٔن هذا صالح جمیل Îير Hٔنه ل+س من الباب اîي یقال إنه م�ناهٍ عجیب
 لإنصاف الشاعر فHٔ 8>اد فyه في بعض طرائق الشعر. 

 

 36الباقلاني، إعجاز القرHنٓ:   -1

 160الباقلاني، إعجاز القرHنٓ:   -2

 161نفسه،   -3

 163نفسه،   -  4

 164نفسه،   -5

 م. 2004بيروت،   2  والتوزیع، ط   والSشر، دار المعرفة mلطبا~ة  48دیوانه    -  6

 181القرHنٓ،    :كر، إعجاز الباقلاني، Hٔبو   -7
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یقف "الباقلاني" عند شعر "امرئ الق+س" فحسب، بل نجده قدم قراءة لشعر "الب¦تري"  ولم
 ، 1القصیدة التي مطلعها وهيفاخ�ار Hٔجود قصائده، 

 Hٔو لم یفعلِ  فعَلَ اîي نهواهُ  *** Hٔهلا بذلكمُ الخیال المقِ�لِ 

لvلِ  *** بطنِ وجرةَ فاهتدتْ :رقٌ سرى في   ZسRناهُ Hٔعناق الرّكاِب الض­

كانت الخصائص القرائیة لهذه القصیدة هي ذاتها خصائص القراءة التي قدWّا لشعر "امرئ  وقد
مع ا[یبا>ة الحسRنة  والخللالق+س"، فقد ت �ع فيها المثالب، من التفاوت الحاصل في طبیعة النظم 

 . 2والرونق الملیح كما یقول

"الباقلاني" من Vلال هاتين القراءتين اmلتين قدWما خصائص الشعریة ~لى المحك،  إنما یضع و 
فyقدم Hٔهم Vاصیة مشتركة بين جمیع الشعراء، وهي تهافتهم بين الضعف والقوة، وبين الخلل 

 .والرداءةوالصواب، وبين الجودة 

تج عن التفا~ل Ýشكyل Hٔفق >دید m Nلشعر، وإ~ادةكما Hٔنه يحاول fسر "Hٔفق توقع" المتلقي 
یؤكد ~لى هذا الجانب من Vلال توصیفات   وهواîي ªHٔدثه القرHنٓ في النفس فصرف عنه Îيره، 

سهلٌ س�y½؛ فهو Vارجٌ عن الوحشيّ المسRتكرَه، والغریب  "~دیدة mلقرHنٓ منها مÍلا قوÿ: إن القرHنٓ 
ه لفظَه إلى القلب، و�سابق المس ¢كر، وعن الصنعة المتكلفّة، وجع½ قریبا إلى أ.فهام یبادر معنا

المغزى م¢ه عبارتهَ إلى النفس، وهو مع ذï ممتنع المطلب، عسير المتناول، Îير مطمع ۔ مع قربه ۔  
ما یؤكده Îيره من  وهو، 3"موهم ۔ مع دنوّه ۔ في موقعه Hٔن یقدر ~لیه Hٔو یظفر به  ولافي نفسه، 

في رسالته الموسومة  ال "Hٔبو سل8ن الخطابي"~لى س�yل المث ومنهم~لماء الإعجاز في Îير ما موضع، 
 .        4في النفوس وت@ثٔيره"بیان إعجاز القرHنٓ"، إذ =رى Hٔن من وجوه إعجاز القرHنٓ صنیعه �لقلوب  بـــ

"امرئ الق+س" و "الب¦تري" تقوم Hٔساسا ~لى  لقصیدتي إن هذه القراءة التي قدWا "الباقلاني"

 

 1964مصر، دار المعارف،    الصيرفي، تح: حسن كامل    647دیوانه ،   -1

 220الباقلاني، إعجاز القرHنٓ، . -  2

 46نفسه، ص:   -  3

 بیان إعجاز القرHنٓ، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرHنٓ.   70الخطابي، Hٔبو سل8ن Hٔحمد :ن محمد :ن إ:راهيم،   -  4

11

????: ???? "??? ??? ?????????:" ??????? ???????

Published by Arab Journals Platform, 2020



38 

 

>دلیة النقص والكمال، وإذا كان "الباقلاني" في هذه القراءة الجزئیة ا¼كاشفة قد بين فيها النقص، 

فهذا مما =كشف بوضوح عن التلقي |نفعالي، وهو قائم ~لى تلمّس الجوانب الف¢یة في النص 

ة التي لا �رقى Hٔبدا إلى المقدرة الإلهیة التي ;شفت عن الشعري، وهي رهینة المقدرة ال�شریة المحدود

Hٔ~لى م¢ازل البیان وHٔ~لى مراتبه، ما جمع وجوه الحسن وHٔسRبابه، وطرقه وHٔبوابه، "Hٔن القرHنٓ هو: 

من تعدیل النظم وسلام�ه، وحسRنه وبهجته، وحسن موقعه في السمع وسهولته ~لى اmلسان، 

~لى jته حتى يحلّ محلّ البرهان، ودلاh الت@لٔیف مما لا  ووقو~ه في النفس موقع الق�ول، وتصوّره

ینحصر حسRنا وبهKة وسRناء ورفعةً، وإذا ~لا ال�م في نفسه كان ÿ من الوقع في القلوب وا¼تمكّن 

في النفوس ما یذهل ويهیج ویقلق ویؤ&س، ویض¦ك ویبكي، ويحزن ویفرح، و�سكن و=زعج،  

ذا ال�م إنما هو محص6ّ تفا~ل حقyقي مع النص ولا &شكّ في Hٔن مÍل ه 1"و�شجي ویطرب

"الباقلاني" یعكس شعوره  كقارئ واع بحقyقة التنزیل من حyث هو خطاب مختلف   القرHنيٓ، فـــ

 تماما،  ول+س >Sسا Hٔدبیا كما توهمه البعض.  

: لما كانت قراءة "الباقلاني" م�وقفة Hٔساسا ~لى بعض مظاهر والاªٕلال>دلیة الإزاªة  -ب

 ز، كان لزاما Hٔن یدحض بعض الشRبهات التي اد~اها بعضهم حول طبیعة النص القرHنيٓ.الإعجا

و الجد=ر �fîر Hٔن القرHنٓ الكريم ظهر في ب+Kة بلاغیة تجعل mلبلیغ المفوّه قدرا fبيرا من |ªترام، 

وهو  القضیة كلها،في  ش+Kا جوهر�  "، لیث�ت  الباقلاني وïî كانت المفارقة التي Hٔراد تحدیدها "

نصا مسRیطرا Hٔو نصا ªالاّ في مقابل النص  "Hٔن القرHنٓ Hٔزاح ا¼نموذج أ.مÍل عند العرب، فكان 

(ل إلى fونه نصا مزاªا H يîن "الباقلاني" يختلف عن كثير من   2"الشعري اHٔ وتجدر الإشارة إلى

ر>ة ~الیة من البلاÎة ~لماء الإعجاز في هذه المفارقة التي يجعل البعض من النص الشعري ~لى د

 والبیان فyكون هذا م¢طلقا mلبرهنة ~لى بلاÎة وبیان القرHنٓ الكريم.         

  

 

 277-276نفسه،   -  1

 . 2008، القاهرة، مك�بة ا.دٓاب،  2، ط Hٔ149حمد یوسف ~لي، قراءة النص دراسة في الموروث النقدي    -  2
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 Vاتمة 

&سRت@لص من موضوعنا هذا Hٔن تلقي "الباقلاني" للإعجاز هو جزء لا یتجزHٔ من م¢ظومة قرائیة  

يمكن النظر إ¼يها ~لى Hٔنها مك�فyة بذاتها، ٔ.ن تلقي "الباقلاني" للإعجاز يمثلّ فقط  ولالها Hٔهدافها، 

نفيُ القرHنٓ  ماوHخٓرهزاویة نظر تنطلق من طرفين HٔساسRیين ۔عنده ۔ Hٔولهما: نفيُ الشعر عن القرHنٓ، 

 كناتج لهذا الحكم القيميّ تجاه الشعر ٕ�زاء القرHنٓ الكريم. وإزاحُ�هmلشعر 

مما سRبق ب@نٔ ªدودَ انقراء هذه القضیة من Vلال استراتیجیة "الباقلاني" القرائیة، من   ویتضح
ل ~لى نهج القرHنٓ و نظمه المعجِز، وذï من Vلا و|سRتدلالم¢طلقها إلى م¢تهاها هو البرهنة 

اخ�بار القيم الجمالیة في ا¼نموذج الشعري أ.مÍل، مقارنة �لقرHنٓ الكريم، لیكون Nتج ذï كله هو 

محاولته fسر Hٔفق توقع الشعر :رمّ�ه، و تعدیل هذا أ.فق وفق الحقyقة التي =رى "الباقلاني" Hٔنها 
 مقترنة بموقف القرHنٓ ذاته من الشعر. 

Hٔساسا بجهاز القراءة اîي صاغ عنده القرا�ن الحKاجyة إلى هذا فإن jده مرتبط  و�لإضافة

 والفعل"إعجاز القرHنٓ" =كشف عملیا عن طبیعة العلاقة التي �ربط بين القرHنٓ  وكتابهالمناسRبة، 

 وم�لقالقرائي [یه، في اندماج Hٔفضى إلى وقعٍ جماليّ Vاصّ ªHٔدثه التفا~ل بين النص (الإعجازي) 

 إيجابي.

ق Hٔن منهج "الباقلاني" في تحلی½ للإعجاز، یتKلى من Vلال مز>ه بين من Vلال ما سRب ویبدو

 م�علقان �لرؤى الفكریة المن�Íقة عن اتجاهه أ.شعري، و الرؤى الجمالیة. وهما>انبين م�باینين، 

Hٔما عن الإضافة النوعیة التي قدWا فه�ي �كمن في الجانب الإجرائي من Vلال المفارقة التي قدWا 

 التي Hٔفضت ۔عنده ۔ إلى fسر Hٔفق توقع الشعر كما Hٔسلف¢ا.  وهيجي، Zشكلها المنه
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 المراجع 

 ۔ 

۔ ۔

 ۔

۔ ۔

 ۔ ۔

۔ ۔

 ۔

۔ ۔

 ۔

۔۔
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